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101549 ‐ حمة تحريم الذهب عل الرجال

السؤال

يسأل أحد زملائ الهندوس ف العمل عن الحمة وراء عدم جواز ارتداء الرجال المسلمين للذهب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن شريعة اله عز وجل جاءت بأحام تنطوي عل مصالح العباد ف دنياهم وأخراهم ، لأنها الشريعة المنزلة من خالق هذا

الإنسان العالم بما يصلحه ويفسده ، لن الحمة من وراء التشريع قد تظهر لل أحد وقد لا تظهر ، والمؤمن مأمور بالتسليم

والإذعان لأحام اله لأن ذلك مقتض إيمانه باله ربا وإلهاً ، ومن ثم فالافر ينبغ أن يون الجدال معه ف إثبات هذا الإيمان

أولا ، ثم بعد ذلك يخوض المرء ف الحديث عن الحم من وراء التشريعات .

وف الجواب عن هذا السؤال بخصوصه نقول :

إن اله جل شأنه خلق الإنسان وجعله زوجين ، ذكراً وأنث ، وجعل لل واحد منهما خصائص تتناسب مع الوظيفة الموكلة

إليه ف هذه الحياة ، فللرجل وظائف وأعمال لا تطيقها المرأة ، وللمرأة وظائف وأعمال لا يطيقها الرجل .

وإذا كان الأمر كذلك فإن من تمام الحمة أن يهي كل واحد منهما لتلك الوظائف ، الت تطلب منه .

ومن المعلوم أن الذهب مما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية ، والرجل غير مقصودٍ بهذا الأمر ، أي ليس إنسانا

يتمل بغيره ، بل الرجل كامل بنفسه ، لما فيه من الرجولة ، فليس بحاجة إل أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته ، بخلاف

المرأة ، فإن المرأة محتاجة إل التجمل ، حت يون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها ، ولهذا أبيح لها أن تتجمل بالذهب

الجنس البشري ، فالتنشئة ف اح ، وهو المحافظة علتتعلق بها رغبة الرجل ، فيطلبها ، فيتحقق المقصود من الن وغيره حت

ف نَشَّاي نموا ) : ه تعالحقه من المذام والمعايب ، ولذلك قال ال الزينة والنعومة إنما تليق بالمرأة ، أما الرجل فإن ذلك ف

الْحلْية وهو ف الْخصام غَير مبِين ) الزخرف/18 .

هذا خلاصة ما أجاب به أهل العلم عن هذا السؤال كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه اله ف مجموع فتاويه (11/60) .

وإذا كان الذهب والتزين به أمراً يوافق طبيعة المرأة والوظيفة الت خلقت لها فإن من الحمة الظاهرة أن يمنع الرجل من

التشبه بالمرأة ف ذلك ، يقول العلامة ابن القيم رحمه اله ف " إعلام الموقعين" (2/109) :

. ِم لسد ذريعة التشبه بالنساء " انتهرالرجال ح وكذلك تحريم الذهب والحرير عل "
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ياج علومن العجائب الآن : أنك ترى كثيراً من الشباب يتجملون بلبس سلاسل الذهب وغيرها ، بل تجدهم يضعون الم

مع الرجولة والحزم اللذين يجب أن يتصف بهما الرجل ، ولذلك لا تجد عاقلا الفطرة ، ويتناف اس فوجوههم ، وهذا انت

صاحب أعمال جادة يفعل ذلك ، وإنما هم إما من الشواذ ، أو ممن عندهم نقص ف نفوسهم ، وفراغ ف أوقاتهم ، فيحاولون

ملأ نقص نفوسهم وفراغ أوقاتهم بذلك .

واله أعلم


